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مظاهر عناية الإسلام بالطفولة

الحمـدُ للهِ الـذي جعـل الطفولـةَ أمانـةً مصونـة، ونفحـةً ربانيـة، وغرسًـا مبـاركًا؛ إن صَلُـح أثمـر، وإن أُهمِـل 

انكسـر، وجعـل في رعايـة الصغـار قُربـةً، وفي الإحسـان إليهـم عبـادةً، والصلاة والسلام على سـيدنا محمدٍ نبيّ 

الرحمـة، وإمـام الإنسـانية، الـذي مسـح علـى رؤوس الأطفـال، وعلـى الصحـب والآل؛ أما بعد:

فـإن الطفولـةَ صفحـةٌ بيضـاء، وقلـبٌ غـضٌّ نـديّ، إن كُتـِب فيـه خيـرٌ دام، وإن زُرِع فيـه إيمانٌ قـام، وقد جاء 

ـه كرامـةً وعنايـة، فبنى الإنسـانَ مـن بدايته،  الإسلامُ بمنهـجٍ ربـانيٍّ يرعـى الطفـلَ رحمـةً وتربيـة، ويحفـظ لـه حقَّ

وأصلـح المجتمـعَ مـن جذوره.

عناية الإسلام بالطفل قبل ولادته

ه على أبيه وأمه حُسن اختيار شريك الحياة: 1- فجعل من حقِّ

ل فيها شـخصية الطفـل نفسـيًّا وأخلاقيًّا، فعن أبـي هريرة رضيه  إذ إنَّ الأسـرة هـي البيئـة الأولـى التـي تتشـكَّ

الله عنـه عـن النبـي صلـى الله عليه وسـلم: »‌تُنْكَـحُ ‌الْمَـرْأَةُ لِ‌رَْبَـعٍ: لمَِالهَِا، وَلحَسَـبهَِا، وَجَمَالهَِـا، وَلدِِينهَِـا؛ فَاظْفَرْ 

يـنِ تَربَِـتْ يَـدَاكَ«. ]متفق عليه[ بـِذَاتِ الدِّ

وعـن السـيدة عائشـة  رضـي الله عنهـا، قالـت : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلـى الله عليـه وسـلم: »‌تَخَيَّـرُوا ‌لنُِطَفِكُـمْ، 

وَانْكحُِـوا الْكَْفَـاءَ، وَأَنْكحُِـوا إلَِيْهِـمْ« ]رواه ابـن ماجـه[، فهـذا التوجيـه النبـوي لا يحمـي الـزوج فحسـب، بـل 

يحمـي الأبنـاء مـن بيئـةٍ فاسـدةٍ أو مضطربـةٍ تُفسـد نشـأتهم وسـلوكهم.
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2- حق الحياة وتحريم الاعتداء: 

مت  ه في الحياة والرعاية، وحرَّ متها حقُّ رت له حقوقًـا ثابتة، في مقدِّ كمـا أحاطتـه الشـريعة بأحكامٍ دقيقة، وقرَّ

الاعتـداء عليـه بـأي صـورةٍ مـن صـور الأذى أو الإجهـاض بغير حـق، صيانةً للنفس التـي عظَّم الله شـأنها، فقال 

﴾ ]الأنعـام: 151[، وبيَّن القـرآن الكريـم عناية الله  ُ إلَِّ باِلَْـقِّ مَ اللَّ سـبحانه: ﴿وَلَ تَقْتُلـُوا النَّفْـسَ الَّتيِ حَـرَّ

هَاتكُِمْ خَلقًْا مِنْ  مَّ
ُ
بالجنيـن، وتمـام علمـه بخلقـه في أطـوار تكوينـه، فقـال جـلَّ وعلا: ﴿يَلُْقُكُمْ فِ بُطُـونِ أ

مٌ، معلـومٌ عند ربِّه،  بَعْـدِ خَلـْقٍ فِ ظُلُمَاتٍ ثلَاَثٍ﴾ ]الزمر: 6[؛ ليـدلَّ ذلك على أنَّ هـذا الجنين مخلـوقٌ مُكرَّ
بعنايته. محفوظٌ 

حقوق تتعلق بعد ولادته

1- الاسم الحسن: 

رْدَاءِ، قَـالَ: قَـالَ  وذلـك لمـا للاسـم مـن أثـرٍ نفسـيٍّ بالـغ في تكويـن شـخصيته وثقتـه بنفسـه، فعـن أَبـِي الـدَّ

كُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأَِسْـمَائكُِمْ، وَأَسْـمَاءِ آبَائكُِمْ، ‌فَأَحْسِـنُوا ‌أَسْـمَاءَكُمْ«  رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسـلم: »إنَِّ

]رواه أبـو داود[. 

وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسـلم  اسـتبدال الأسـماء القبيحة أو ذات المعاني المؤذية،  بالأسـماء 

يْتُهُ ‌حَرْبًا، فَجَـاءَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه  ا وُلدَِ الْحَسَـنُ سَـمَّ الحسـنة، فعـن الإمـام عَلـِيٍّ رضـي الله عنه، قَـالَ: لَمَّ

ـا وُلـِدَ الْحُسَـيْنُ  يْتُمُوهُ؟« قَـالَ: قُلْـتُ: ‌حَرْبًـا. قَـالَ: » ‌بَـلْ ‌هُـوَ ‌حَسَـنٌ« فَلَمَّ وسـلم، فَقَـالَ: » أَرُونـِي ابْنـِي، مَـا سَـمَّ

يْتُمُوهُ؟« قَالَ: قُلْـتُ: ‌حَرْبًا.  يْتُهُ ‌حَرْبًـا، فَجَـاءَ رَسُـولُ اللهِ صلـى الله عليـه وسـلم، فَقَـالَ: » أَرُونـِي ابْنيِ، مَـا سَـمَّ سَـمَّ

يْتُهُ ‌حَرْبًـا، فَجَاءَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسـلم، فَقَـالَ: » أَرُونيِ ابْنيِ،  ـا وُلـِدَ الثَّالثُِ سَـمَّ قَـالَ: » بَـلْ هُـوَ حُسَـيْنٌ«  فَلَمَّ

ـنٌ«. ]رواه أحمد[. يْتُمُوهُ؟« » قُلْـتُ: ‌حَرْبًـا. قَـالَ: » بَـلْ هُوَ مُحَسِّ مَـا سَـمَّ
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2- الرضاع والرعاية الجسدية: 

ـة، يراعي مصلحة الطفل الجسـدية والنفسـية معًا، فجعل  لقـد نظَّـم الإسلام شـأن الرضـاع تنظيمًا بالغ الدقَّ

لـه أحكامًـا واضحـة تحفـظ حقـه في التغذيـة والرعايـة والطمأنينـة منـذ اللحظـات الأولـى مـن حياتـه، قـال الله 

تعالى:

نْ يتُـِمَّ الرَّضَاعَـةَ﴾ ]البقـرة: 233[، فدلَّت 
َ
رَادَ أ

َ
وْلَدَهُـنَّ حَوْلَينِْ كَمِلَينِْ لمَِـنْ أ

َ
اتُ يرُضِْعْـنَ أ ﴿وَالـْوَالَِ

الآيـة علـى أن مـدة الرضـاع الكاملـة عامـان، وهـي المـدة التـي تكتمـل فيهـا حاجـة الطفـل إلـى لبـن الأم، بمـا 

يحملـه مـن غـذاءٍ متـوازن، وحمايـةٍ مناعيـة، وأثـرٍ نفسـيٍّ عميـق في بنـاء شـخصيته واسـتقراره العاطفـي.

ولـم يقـف التوجيـه القـرآني عنـد حـدّ التغذيـة، بـل شـمل توفيـر البيئـة الآمنـة للرضيـع، فقـال سـبحانه في 

السـياق نفسـه: ﴿وَعََ المَْوْلوُدِ لَُ رزِقُْهُنَّ وَكسِْـوَتُهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ﴾ ]البقرة: 233[، إشـارةً إلى أن اسـتقرار الأم 

وطمأنينتهـا ونفقتهـا مـن مسـؤولية الأب، لأن ذلـك ينعكـس مباشـرة علـى صحـة الطفـل ونمـوه.

وجـاءت السـنة النبويـة مؤكـدةً لهـذا المعنـى، فعـن عبـد الله بـن عمـرو رضـي الله عنهمـا، قـال: قـال النبـي 

صلـى الله عليـه وسـلم: »كفـى بالمـرء إثمًـا أن يضيّـع مـن يقـوت«  ]رواه أبـو داود[، وفيـه تحذيـر شـديد مـن 

التفريـط في حقـوق الصغـار، ومـن أعظمهـا حقهـم في الرعايـة والرضـاع.

3- حقوق مالية: 

ـه في  رت لـه حقَّ ولـم تقـف عنايـة الإسلام عنـد حفـظ حياتـه فحسـب، بـل أثبتـت لـه حقوقًـا ماليـة، فقـرَّ

ه. الميـراث، فيُحفـظ نصيبـه ويُنتظـر أمـره حتـى يولـد، تأكيـدًا لاعتبـار وجوده الشـرعي وهـو لا يزال في رحـم أمِّ

4- التعليم من حقوق الطفل الأساسية في الإسلام: 

ِي خَلَقَ﴾ ]العلـق: 1[، وهي أول  ِّكَ الَّ  باِسْـمِ رَب
ْ
- فقـد أولـى الله العلـم منزلـة عظيمـة، فقال تعالى: ﴿اقرَْأ

كلمـة نزلـت علـى النبـي  صلـى الله عليـه وسـلم، تأكيـدًا علـى أن التعلـم حق لكل إنسـان منـذ الصغـر، والآيات 

الدالـة علـى طلـب العلـم وفضـل أهلـه كثيـرة،  وأكـد النبي صلـى الله عليه وسـلم على هـذا الحق فقـال: » طَلَبُ 
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‌الْعِلْـمِ ‌فَريِضَـةٌ عَلَـى كُلِّ مُسْـلِمٍ« ]رواه ابن ماجه[.

 فشـمل بذلـك الأطفـال أيضًـا، وجعـل واجبًـا علـى الأهـل توفيـر البيئـة المناسـبة للتعليـم، والتعليـم في 

الإسلام يشـمل العلـوم الدينيـة والدنيويـة، ويهدف إلى بناء شـخصية الطفـل، وتنمية عقلـه، وتمكينه من معرفة 

الحـق والواجـب، وهـو مـن أعظـم وسـائل صلاحـه في الدنيـا والآخرة.

- ومـن أوجـب الواجبـات: تشـجيع الطفـل على قـراءة القرآن وحفظـه، وربطه بمعاني الآيـات التي تنظم 

المسلم. حياة 

- وكذلـك أيضـا: تعزيـز حـب اللغـة العربيـة لـدى الأطفـال: فالقـرآن الكريـم هـو مصـدر اللغـة العربيـة 

الفصحـى وأساسـها. عندمـا يتعلـم الطفـل القرآن، يـزداد ارتباطـه بلغته الأم، ويكتسـب مهارات لغوية تُسـاعده 

علـى التعبيـر بشـكل أفضـل في مختلـف مجـالات الحياة.

5- التربية الصالحة القويمة: 

- مـن حقـوق الطفـل في الإسلام أن يُربَّى منذ صغره على القيم الفاضلة والعبـادات، فالتربية على الصلاة، 

وحفـظ الحقـوق، وغـرس الفضائـل في القلـب منـذ الصغـر، من أعظم مـا يضمن له سـعادة الدنيـا والآخرة. قال 

لاَةِ وَهُـمْ أَبْنَـاءُ سَـبْعِ سِـنيِنَ، وَاضْربُِوهُـمْ عَلَيْهَـا وَهُـمْ أَبْنَـاءُ  النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: »‌مُـرُوا ‌أَوْلَدَكُـمْ باِلصَّ

قُـوا بَيْنَهُـمْ فـِي الْمَضَاجِـعِ« ]رواه أبـو داود[، فالتعويـد علـى الطاعـات يبـدأ بالقـدوة والليـن،  عَشْـرِ سِـنيِنَ، وَفَرِّ

ويُكمـل بالتوجيـه والمثال الحسـن.

-  كمـا يجـب غـرس الرحمـة والصـدق والعـدل في نفسـه، ليكرب طفلاً صالحًـا، يتعامل مع النـاس بالحق، 

ويكـون عضـوًا فاعلاً في مجتمعـه، لأن الطفـل الـذي يُرشـد منـذ الصغـر إلـى الخيـر، يكـون حصنـًا من الفسـاد، 

وجيلاً يحمـل نـور الإسلام في حياتـه وأفعاله.

- وكذلـك تحصيـن الأطفـال مـن الأفـكار الدخيلـة؛ فيربـى الطفـل علـى التفكيـر السـليم والقـدرة علـى 

التمييـز بيـن الحـق والباطـل في ظـل وجـود العديـد مـن الأفـكار والمغريـات.
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تعامل الجناب النبوي المعظم صلى الله عليه وسلم مع الأطفال

1- كان صلى الله عليه وسلم عطوفا رحيما بالأطفال:

وذلـك لدرجـة تلفـت النظـر، في البيئـة العربيـة، يصحـب معـه في المسـجد أمامة بنت أبـي العاص، ابنـة ابنته 

زينـب، تقـام الصلاة، فيحملهـا ويقـف، ويقرأ فإذا ركع وضعها على أرض المسـجد، يخشـى عليهـا أن تقع منه 

عنـد الركـوع، ويسـجد بجوارهـا، فـإذا قـام للركعـة الثانيـة حملهـا، وهكذا حتـى يكمل صلاتـه، وابنـة ابنته على 

كتفـه وصـدره، وأمـام الوفـود، وأكابـر القـوم يقبل الحسـن والحسـين، ابني فاطمـة، فيعجب الكرباء ويقولون: 

أهكـذا تقبلـون أطفالكـم؟ فيقـول: نعـم، فيقول أحدهم: إن لي عشـرة مـن الأبناء، ما قبلت واحـدا منهم، فيقول 

صلـى الله عليـه وسـلم: ومـاذا أفعـل؟ ومـا ذنبـي، إذا كان الله قـد نـزع مـن قلوبكم الرحمـة؟ أما نحـن فقد غرس 

الله الرحمـة في قلوبنـا. صلى الله عليه وسـلم.

أمـا حفيدتـه أمامـة بنـت أبـي العاص؛ فعَنْ أَبيِ قَتَـادَةَ الأنَْصَارِيِّ أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ -صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ- كَانَ 

يُصَلِّـي وَهْـوَ حَامِـلٌ أُمَامَـةَ بنِـْتَ زَيْنَبَ بنِْتِ رَسُـولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ- وَلأبَـِي الْعَاصِ بْنِ رَبيِعَـةَ بْنِ عَبْدِ 

شَـمْسٍ، فَإذَِا سَـجَدَ وَضَعَهَا وَإذَِا قَـامَ حَمَلَهَا«. ]رواه البخاري[

مَ فيِ إحِْدَى  ادِ بْنِ الْهَـادِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ وأمـا الحسـن والحسـين: فعـن شَـدَّ

مَ  مَ النَّبـِيُّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ أَوِ الْعَصْـرِ - وَهُـوَ حَامِـلُ الحَسَـنِ أَوْ الْحُسَـيْنِ فَتَقَـدَّ صَلَتَـيِ الْعَشِـيِّ - الظُّهْـرِ 

بيُِّ عَلَى  لاَةِ، فَصَلَّى، فَسَـجَدَ بَيْنَ ظَهْـرَيْ صَلَتهِِ سَـجْدَةً أَطَالَهَا، فرَفَعْتُ رَأْسِـي، فَـإذَِا الصَّ فَوَضَعَـهُ، ثُـمَّ كَبَّـرَ للِصَّ

ـا قَضَـى رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى اللهُ  مَ وَهُـوَ سَـاجِدٌ، فَرَجَعْـتُ فـِي سُـجُودِي، فَلَمَّ ظَهَـرِ رَسُـولِ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

لاَةِ سَـجْدَةً أَطَلْتَهَا، حَتَّـى ظَنَنَّا  ـكَ سَـجَدْتَ بَيْـنَ ظَهْـرَيِ الصَّ اسُ: يَـا رَسُـولَ اللهِ، إنَِّ لاَةَ، قَـالَ النّـَ مَ الصَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

لَهُ  ـهُ يُوحَـى إلَِيْـكَ؟ قَـالَ: » كُلُّ ذَلـِكَ لَـمْ يَكُنْ، وَلَكـِنَّ ابْنـِي ارْتَحَلَنـِي، فَكَرهِْـتُ أَنْ أُعَجِّ ـهُ قَـدْ حَـدَثَ أَمْـرٌ، أَوْ أَنَّ أَنَّ

حَتَّـى يَقْضِـيَ حَاجَتَـهُ«. ]رواه أحمد[

وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ - رضـي الله عنـه - قَـالَ: كُنـْتُ مَـعَ رَسُـولِ اللَّهِ -صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ- فـِي سُـوقٍ مِـنْ 
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« فَقَـامَ الْحَسَـنُ بْـنُ عَلِـيٍّ  أَسْـوَاقِ الْمَدِينـَةِ، فَانْصَـرَفَ فَانْصَرَفْـتُ فَقَـالَ: »أَيْـنَ لُكَـعُ« ثَلاثًَـا »ادْعُ الْحَسَـنَ بْـنَ عَلِـيٍّ

ـخَابُ فَقَـالَ النَّبيُِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ- بيَِدِهِ هَكَذَا، فَقَالَ الْحَسَـنُ: بيَِدِهِ هَكَـذَا، فَالْتَزَمَهُ  يَمْشِـي وَفـِي عُنُقِـهِ السِّ

هُـمَّ إنِِّـى أُحِبُّـهُ فَأَحِبَّـهُ وَأَحِبَّ مَـنْ يُحِبُّهُ«. قَالَ أَبُـو هُرَيْرَةَ: فَمَا كَانَ أَحَـدٌ أَحَبَّ إلَِيَّ مِنَ الْحَسَـنِ بْنِ عَلِيٍّ  فَقَـالَ: »اللَّ

بَعْـدَ مَـا قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ -صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ-: مَـا قَـالَ. ]رواه البخاري[

)لكـع(: معنـاه الصغيـر . )السـخاب(: القلادة مـن طيـب ليـس فيهـا ذهـب ولا فضـة أو هـي مـن خـرز أو 

قرنفـل.  )فقـال النبـي صَلَّـى الُلَّه عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: بيـده هكـذا( بسـطها كمـا هـو عـادة مـن يريـد المعانقـة.

 )فقال الحسن بيده هكذا( بسطها.

مَ على عظيم قدره، وعلو منزلته، هو الذي يبدأ بالسلام على 
َّ
يْهِ وسَل

َ
2- ولقد كانَ صَلَّ الُله عَل

الأطفال:

وذلـك حبـا لهـم، ورِفقـا بهـم، وتلطفـا معهـم، ولإشـعارهم بمكانتهـم وإعطائهـم الثقـة بأنفسـهم، وقـد 

مَ لَيُخَالطُِناَ حَتَّى  مدحهـم وأثنـى عليهـم، قـال أَنَـس بْـن مَالـِكٍ رَضِـيَ الُلَّه عَنـْهُ: إنِْ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

يَقُـولَ لِخٍَ لـِي صَغِيـرٍ يَـا أَبَـا عُمَيْـرٍ مَـا فَعَـلَ النُّغَيْـرُ. ]رواه البخـاري[

اسِ خُلُقًـا وَكَانَ لـِي أَخٌ يُقَـالُ لَـهُ أَبُـو عُمَيْـرٍ قَالَ  مَ أَحْسَـنَ النّـَ وفي روايـة: قَـالَ كَانَ النَّبـِيُّ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

لَةَ وَهُـوَ فيِ بَيْتنَِا  أَحْسِـبُهُ فَطيِمًـا وَكَانَ إذَِا جَـاءَ قَـالَ يَـا أَبَـا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْـرُ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بـِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّ

فَيَأْمُـرُ باِلْبسَِـاطِ الَّـذِي تَحْتَـهُ فَيُكْنـَسُ وَيُنْضَـحُ ثُمَّ يَقُـومُ وَنَقُومُ خَلْفَـهُ فَيُصَلِّي بنِـَا. ]رواه البخاري[.

وفي رواية »فكان إذا جاء لأم سـليم يمازحه«. و»النغير« مصغر، وهو طير صغير معروف، يشـبه العصفور، 

لـه منقار أحمر، واحده »نغـرة« وجمعه »نغران«. ]فتح الباري[

ثَ، أَنَّـهُ كَانَ يَمْشِـي مَـعَ  مَ عَلَيْهِـمْ، وَحَـدَّ وعَـنْ سَـيَّارٍ قَـالَ: كُنـْتُ أَمْشِـي مَـعَ ثَابـِتٍ الْبُناَنـِيِّ فَمَـرَّ بصِِبْيَـانٍ فَسَـلَّ

مَ، فَمَـرَّ  ـهُ كَانَ يَمْشِـي مَـعَ رَسُـولِ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ ثَ أَنَـسٌ » أَنَّ مَ عَلَيْهِـمْ،، وَحَـدَّ أَنَـسٍ فَمَـرَّ بصِِبْيَـانٍ فَسَـلَّ

مَ عَلَيْهِـمْ«. ]رواه البخـاري وأحمـد واللفـظ لـه[. بصِِبْيَـانٍ فَسَـلَّ
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مَ كان يزور الأنصار ويسـلم علـى صبيانهم   ولفظـه عنـد النسـائي والبغـوي: »أن النبـي صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

ويمسـح برؤوسهم«.

لهم  ينصح  فكان  للأدب،  مخالفة  منهم  رأى  لو  ذلك  ومع  معهم،  الأكل  من  يأنف  لا  وكان   -3
ويأمرهم بما يصلحهم:

فقـد نصـح عمـر بـن أبي سـلمة بـآداب الطعام بلين ورفـق ورحمة، لمـا رأى منـه مخالفة الأدب، فعـن عُمَرَ 

حْفَةِ  مَ وَكَانَتْ يَـدِي تَطيِشُ فـِي الصَّ ابْـنَ أَبـِي سَـلَمَةَ قـال: كُنـْتُ غُلَمًـا فيِ حَجْـرِ رَسُـولِ اللَّهِ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

ا يَلِيكَ فَمَا زَالَـتْ تلِْكَ طعِْمَتيِ  مَ يَا غُلَمُ سَـمِّ اللَّهَ وَكُلْ بيَِمِينـِكَ وَكُلْ مِمَّ فَقَـالَ لـِي رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

بَعْـدُ. ]رواه البخاري[

فهنـا يحدثنـا عمـر بـن أبـي سـلمة ربيب رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم عن حادثـة وقعت له قبل التاسـعة 

مـن عمـره حافـظ بمقتضاهـا علـى آداب الطعـام والشـراب، كان يـأكل مـع رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم 

فجعلـت يـده تـروح وتغـدو في مواطـن متعـددة مـن الإنـاء، وأخـذ يـأكل مـن نواحـي القصعـة ولعله لم يسـم الله 

عنـد ابتـداء الأكل، ولاحـظ الرسـول عليـه الأكل بالشـمال فقـال لـه: يا غلام قل بسـم الله الرحمـن الرحيم وكل 

بيمينـك دون شـمالك وكل ممـا يليـك ومـا يقـرب منـك ولا تمـدن يـدك إلـى موضـع يد الـذي يأكل معـك، قال 

عمـر: فسـمعت ووعيـت وأطعـت وحافظـت علـى النصيحـة والعمـل بها منـذ سـمعتها. ]المنهـل الحديث[.

4- وكان من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وُلِ لأحد منهم ولد أن يأتي به إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيأخذه النبي ويقبله، ويضمه إليه، ويدعو له بالبركة:

اهُ إبِْرَاهِيمَ،  مَ، فَسَـمَّ فعَـنْ أَبـِي مُوسَـى رضـي الله عنـه قَـالَ: وُلـِدَ ليِ غُلامٌَ فَأَتَيْتُ بـِهِ النَّبيَِّ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

فَحَنَّكَـهُ بتَِمْـرَةٍ، وَدَعَـا لَـهُ باِلْبَرَكَـةِ، وَدَفَعَهُ إلَِـيَّ وَكَانَ أَكْبَـرَ وَلَدِ أَبيِ مُوسَـى. ]رواه البخاري[

كُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُـمْ«. ]متفق  بْيَـانِ فَيُبَـرِّ مَ كَانَ يُؤْتَـى باِلصِّ وعَـنْ عَائشَِـةَ: »أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

] عليه
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5- وكان رحيما عطوفا على على أطفال غير المسلمين:

مَ فَمَـرضَِ، فَأَتَـاهُ النَّبيُِّ  فعَـنْ أَنَـسٍ رضـي الله عنـه قَـالَ: »كَانَ غُلامٌَ يَهُـودِيٌّ يَخْـدُمُ النَّبـِيَّ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

مَ يَعُـودُهُ، فَقَعَـدَ عِنـْدَ رَأْسِـهِ فَقَـالَ لَـهُ: أَسْـلِمْ. فَنَظَـرَ إلَِـى أَبيِـهِ وَهْـوَ عِنْـدَهُ، فَقَـالَ لَـهُ: أَطـِعْ أَبَا  صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

هِ الَّـذِي أَنْقَذَهُ  مَ وَهْـوَ يَقُولُ: الْحَمْـدُ للَِّ مَ. فَأَسْـلَمَ. فَخَـرَجَ النَّبـِيُّ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ الْقَاسِـمِ صَلَّـى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

مِـنَ النَّارِ«.

6- فمـا أعظـم أخلاقـه صلى الله عليه وسـلم، وما أشـد تواضعه، يحمل الأطفـال، ويضعها في حجره، 

ويحنكهـا ويباركهـا، ويدعـو لهـا، أمـا الأطفـال الذيـن هـم فوق سـن الرضاعـة فـكان يمازحهم، ويتبسـط معهم 

ويكنيهـم، ويداعبهـم، ويدعوهم بقولـه: يا بني.

« ]رواه مسلم[ مَ: يَا بُنَيَّ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: »قَالَ ليِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

    
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الخطبة الثانية
حماية الأطفال من الألعاب الإلكترونية

إن الألعـاب الإلكترونيـة لـم تعُـد مجـرد وسـيلة ترفيـه عابـرة، بـل تحولـت- خاصـة عنـد الأطفـال- إلـى 

إدمـان حقيقـي يهـدد التربيـة، ويؤثـر في صحـة الأطفـال وسـلوكهم وتعليمهـم، وربمـا تدمـر طريقـة تفكيرهـم 

وتصيبهـم بسـطحية الفكـر وتغـرس بـذور العنـف في نفوسـهم.

الإسلام يدعو إلى الترويح عن الأطفال

الألعـاب التـي يباشـرها الأطفـال إن كانـت تسـاعده في تنميـة الملـكات أو توسـعة القـدرات الذهنيـة، أو في 

أي وجـهٍ مـن وجـوه النَّفـع المعتد بها شـرعًا وعُرفًـا، أو كانت وسـيلة للترويح عن النَّفس، شـريطة أن لا يحتوي 

م كالقِمَـار مـع ضـرورة مراقبـة ولـي الأمـر لهـم عـن كثـبٍ حتـى لا تؤثـر بالسـلب علـى الطفل نفسـيًّا  علـى محـرَّ

أو سـلوكيًّا، ويختـار لـه مـن الألعـاب مـا يناسـب عُمُـره وحاله، ويفيـد في تربيتـه، وبنائه عقليًّـا وذهنيًّـا وأخلاقيًّا، 

ويكـون ذلـك في أوقـات محـددة كـي لا ينشـغل الأطفـال بهـا عـن أداء واجباتهـم المنوطـة بهـم، أو يؤثـر علـى 

صحتهـم؛ لأن الإسلام ديـن يعطـي كل ذي حقـه من الجسـد والروح؛ فعن عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْـنِ العَاصِ، قَالَ: 

ـا، وَإنَِّ لزَِوْجِكَ  ـا، وَإنَِّ لعَِيْنـِكَ عَلَيْـكَ حَقًّ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »...، فَـإنَِّ لجَِسَـدِكَ عَلَيْـكَ حَقًّ

ـا« ]رواه البخاري[. عَلَيْـكَ حَقًّ

ع عليه؛ عَنْ أَنَـسِ بْنِ مَالكٍِ، قَـالَ: كَانَ  وقـد أقـر النبـي صلـى الله عليه وسـلم هذا النوع مـن الألعاب، وشـجَّ

رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: يَدْخُـلُ عَلَيْنـَا وَلـِي أَخٌ صَغِيـرٌ يُكْنـَى أَبَـا عُمَيْـرٍ وَكَانَ لَهُ نُغَـرٌ يَلْعَبُ بـِهِ، فَمَاتَ، 

مَ ذَاتَ يَـوْمٍ فَـرَآهُ حَزِينًـا، فَقَالَ: »مَا شَـأْنُهُ؟« قَالُوا: مَـاتَ نُغَـرُهُ، فَقَالَ: »يَا  فَدَخَـلَ عَلَيْـهِ النَّبـِيُّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

أَبَـا عُمَيْـرٍ مَا فَعَـلَ النُّغَيْرُ؟« ]متفـق عليه[.

ويجـب علـى الوالديـن أن يكـون صنيعهـم مـع أطفالهم هـذا في إطـار الرفق والليـن، وحُسـن التوجيه؛ فعن 
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ـمَ خَيْـرٌ مِـنَ الْمُعَنِّـفِ«.  مُـوا، وَلَ تُعَنِّفُـوا؛ فَـإنَِّ الْمُعَلِّ أبـي هريـرة أنَّ رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلَّم قـال: »عَلِّ

]رواه البيهقـي في »شـعب الإيمـان«[.

الألعاب الضارة أو غير المفيدة على الأطفال

أمـا إذا كانـت هـذه الألعـاب التـي يلعـب بهـا الأطفال فيهـا ضرر علـى عقولهـم أو أبدانهـم، أو تحتوي على 

ع علـى ارتـكاب الرذيلـة، أو تنشـر الإباحيـة الجنسـية،  محظـورات ومخالفـات منهـي عنهـا كالمقامـرة أو تُشـجِّ

ـة بالقيـم والأعـراف الاجتماعيـة والوطنيـة، أو تهـدم الــهُوية، وتمـس المقدسـات الدينية،  أو تُـروج لأمـور مُخلَّ

أو تحـث الأطفـال علـى القتـل والعُنـف والعـدوان، أو انتهـاك خصوصيات الآخرين، أو تنشـر مفاهيـم مخالفة 

للإسلام ومبادئـه السـمحة؛ فلا خلاف علـى حرمتهـا ومنعها قـولً واحدًا.

واجب الوالدين في توجيه الأطفال للابتعاد عن الألعاب غير المفيدة

اسُ وَالْجَِـارَةُ عَلَيهَْا  هْليِكُـمْ نـَارًا وَقوُدُهَا النّـَ
َ
نْفُسَـكُمْ وَأ

َ
ِيـنَ آمَنُـوا قُـوا أ هَـا الَّ يُّ

َ
قـال تعالـى: ﴿يـَا أ

مَرَهُـمْ وَيَفْعَلوُنَ مَـا يؤُْمَـرُونَ﴾ ]التحريـم: 6[.
َ
َ مَـا أ مَلَئكَِـةٌ غِلاَظٌ شِـدَادٌ لَ يَعْصُـونَ اللَّ

ارِ«. ]المجموع شـرح  قـال علـي بـن أبـي طالـب، ومجاهـد، وقتـادة: »معنـاه: عَلِّمُوهُمْ مَـا يَنجُْونَ بـِهِ منِْ النّـَ

المهذب[

ا اسْـتَرْعَاهُ أَحَفَظَ أَمْ ضَيَّعَ؟!«  مَ قَالَ: »إنَِّ اللَّهُ سَـائلٌِ كُلَّ رَاعٍ عَمَّ وعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَـلَّ

]رواه ابن حبان[.

مـن هنـا وجـب علـى الآبـاء أن يربـوا أطفالهـم علـى قـوة العزيمـة، والتقليـل من هـذه الألعاب شـيئًا فشـيئا، 

وشـغل أوقاتهـم فيمـا يفيدهـم كحفـظ القرآن الكريـم أو مطالعة قصـص متنوعة تناسـب أعمارهـم، وأن يضعوا 

ـمِ، وَالْحِلْـمُ باِلتَّحَلُّمِ،  رْدَاءِ: »الْعِلْـمُ باِلتَّعَلُّ لهـم برنامجًـا يوميًّـا يسـيرون عليـه، وفـق خُطـة محكمـة؛ قـال أَبـِي الـدَّ
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ـرَّ يُوقَـهُ«. ]رواه البيهقي في »شـعب الإيمان«[. وَمَـنْ يَتَحَـرَّ الْخَيْـرَ يُعْطَـهُ وَمَـنْ يَتَـوَقَّ الشَّ

كمـا أن هنـاك بعـض الألعـاب الإلكترونيـة يـؤدي إدمانهـا، والتفاعـل معهـا إلـى مخاطـر جسـيمة؛ لأنهـا قـد 

تسـبب الانتحـار أو الإلحـاد أو تشـجع علـى الإباحيـة المُطلقـة والشـذوذ الجنسـي؛ لذلـك يجـب الإلمـام التام 

بالمواقـع والمـواد التـي يسـتخدمها الأطفـال؛ لحمايتهـم مـن أضرارهـا، وتجنـب تصفحهـا السـيئة.

إجراءات عملية لمواجهة 

»الألعاب الإلكترونية غير المفيدة للأطفال«

- تعليـم الأطفـال الفـرق بين الألعـاب المفيدة والمضرة، وأثـر الإدمان على التحصيل الدراسـي والصحة 

النَّفسية.

-  رصد علامات الإدمان أو التشتت الناتج عن الألعاب ومتابعتها تربويًّا.

- تحديـد أوقـات اسـتخدام الأجهـزة الإلكترونيـة؛ بوضـع »جـدول زمنـي مـرن« لا يتجـاوز سـاعة إلـى 

سـاعتين يوميًـا، مـع إشـراف مباشـر مـن الأهـل.

- اللعـب المشرتك بيـن الآبـاء والأبنـاء؛ ليشـعر الطفـل بالمشـاركة والرقابـة في آنٍ واحد، مـع النقاش حول 

سـلوكيات اللعبـة وأفكارها.

الجماعيـة  والألعـاب  الرياضيـة،  والأنشـطة  القصيـرة،  الرحلات  مثـل  مشـوقة؛  واقعيـة  بدائـل  تقديـم   -

العالـم الافتراضـي. تُغنـي عـن  التـي  الحقيقيـة 

- الرقابـة التقنيـة؛ باسـتخدام برامـج »التحكـم الأبـوي  )Parental Controlلتقييـد الألعـاب الضـارة 

ومراقبـة الوقـت والمحتوى.

- إجـراء فحوصـات دوريـة للأطفـال المدمنيـن علـى الألعـاب؛ للكشـف المبكـر عـن اضطرابـات النـوم 

والتركيـز والسـلوك العـدواني.


